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دعوة النبي إلى توحيد العبادة 2 11/12/2023 
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دعوة النبي إلى توحيد العبادة 
الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر 
تاريخ الإضافة: 13/7/2016 ميلادي - 6/10/1437 هجري 
الزيارات: 50480 


دعوة البي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة 
لما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم دعا إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وإلى تحقيق معناهاء 
ذلك هو المراد من هذه الكلمة فناصبّه مشركو قريش العداوةً لما علموا مرادّه بدعوتقم إلى كلمة 


أراد معناها لا مجردَ لفظها فقط؛ لتكون العبادة كلّها لله وحده لا شريك له. ولئلّا يُصرَفَ منها ش 


وتعالى. 
والعجب كل العجب من أناس يَدَّعون الإسلام وهم لا يعرفون من تفسير لا إله إلا الله ما عرفه - 
فرحا بغير تفسيرها الذي قُصِد منها؛ بدليل ما يُقيمون عليه من شركيّات بُعث الرسول صاء 


لمخوها والقضاء عليها. 


فمن هذه الشركيّات التي يفعلها أولتك المدّعُون للإسلام: الذبخ, والنذر, وتقريبُ القرابين لغير | 
عند القباب والقبور. 


ومنها: دعاؤهم الأموات, وطلبُهم منهم الحوائج: واعتقادُ النفع والضر فيهم, وفي بعض الأحياء. 
ومنها: التمسّح بقبورهم, وحمل تراحاء والاستشفاغ بحم. 


ومنها: الحلفٌ بغير الله. ونحو ذلك من الظلم العظيم الذي ما سَبّق إليه إلا أهلْ الجاهليّة الذ 
صلى الله عليه وسلم أن منهم مَن يدعو الملائكة؛ لأجل صلاحهم وقَرْبحم إلى الله؛ ليشفعوا له 
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رجلا صَاًا؛ مفل: اللّاتء أو نبا مثل: عيسى عليه السلام؛ ووجّد منهم من ينذرٌ لغير الله 
ويستغيث بغير الله إلى غير ذلك مما هم عليه من شرك؛ فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى إخلاه 
وغيرها من أنواع العبادة لله وحدّه, ثم قاتلهم لعدم امتثالهم لما دعاهم إلى إخلاصه لله من: دعا 
وتقرٌّب, واستعانة, واستعاذة, وخوفي, ورجاءٍ. إلى غير ذلك من أنواع العبادة. 


وبين لهم صلى الله عليه وسلم الشفاعة المشروعة, وقد تستحلياء وأنما لا تكون إلا بإذ ن الله 1 
كما قال تعالى: «١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ازتض تَضَى * [الأنبياء: 2]28 وكما قال سبحانه: 8 وأ 


عِنْدَهُ هُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 [سبأ: 23]. 

فالله سبحانه قد علّق الشفاعة في كتابه بأمرين: أحدهما: رضاه عن المشفوع له. والثان: إِذْنه 
تحصل لمن طلب من الأموات شفاعتهم عند اللّه؛ لأن طلبّه هذا مخالف لأمر اللّهء وأمر رسول 
وسلمء ومّن خالف أمرّ الله فقد سلك سبيل سّخطه. 


وشفاعةٌ الأنبياء والصالحين تُرجَى لمن حقّق التوحيدء وعرف أن الشفاعة كلّها لله؛ فسأله سبحا 


واسطة أن يُشْفّعَهِم فيه؛ كأن يقول: اللهم شفّع فّ رسولّك. قال تعالى: ( قل لِلّه الشَفَاعَةُ ٠‏ 
4]. 


فالشفاعة في الحقيقة لله وحدّه؛ فلا تُطلّب إلا منه؛ لأنه ليس للعبادٍ شفيعٌ من دونه. 


بخلاف شفاعة أهل الدنيا د عند بعض فيما يقدرون عليه؛ بسبب قوة السلطان, أو الرغبة 
نحو ذلك من الأسباب التي تؤ تؤيّر على المخلوق, فيقبل شفاعة مخلوق مثله, أما الخالقٌ جل وع 
شيءٌ من ذلك ألبتة؛ لأن الكل فقراءً إليه» وهو الغ الحميد. ولا يُطلَبُ من الميت أي مَطلّب أ[ 
على الله فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله. ودعا غيره. 


وغايةٌ ما في المسألة: أن الح يُسلِّم على الميت سلامًا فقط. ويدعو له. فإن كان الميثُ المُسلّم 
الله عليه وسلم. صلَّى عليه الزائز» وشهد له بالبلاغ وتأديته الأمانة والنصيحة للأمة, وسأل 


/دعوة-النبي-إلى-توحيد-العبادة/3101031/10112/105386 /ع اع ط. طجكانا 2 /الالثانا//: مط 


3/5 


دعوة النبي إلى توحيد العبادة 2 11/12/2023 
المسلمين خيرٌ الجزاءء ولا يرفعٌ صوته بذلك, بل يدعو سرًا بينه وبينَ الله ويتوجّة إلى القبلة لا إلى 
وانصرف, فحَسَنٌ. 


والصلاةٌ على الب صلى الله عليه وسلم يحصّل بما الفوابُ على بعد المكان وقربه؛ كما قال صلى 
((وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))؛ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله ع 


وإن كان الميثُ غيرَ الب صلى الله عليه وسلم ممن مات على الإسلام؛ سلّم عليه, ودعا الله له وا 
يزيد على ذلك؛ كما ثبت عن بُرِبِدَةَ رضي الله عنه. قال: كان النٌ صلى الله عليه وسلم يُعلّمع 
المقابر أن يقولٌ قائلهم: ((السلامُ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الل 
أسألُ الله لنا ولكم العافية))؛ رواه مسلم. 


والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم جرّدوا العبادةً لله تعالى» فلم يفعلوا 
إلا ما أَذِن فيه الب صلى الله عليه وسلم؛ من السلام على أصحاماء والاستغفار لحم والترحُم علا 


والحاصل: أن البيّ صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين لا يشفعٌ في أحد عند الله إلا بعد إذ 
ِأَذَنُ للشافع في الشفاعة إلا لمن وخَّده عز وجل. 


والبيئٌ صلى الله عليه وسلم لا يَسْفَعُ في أحدٍ قد أشرّك بالله غيره, قال تعالى: < إِنَّ الله لا ي 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4 [النساء: 48]: وقال تعالى: 8 إِنَّ الشَرْكَ لَظْلَمْ عَظِيمْ 4 
وقال تعالى: 9 إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بللَهِ قد حَرّمَ الله عَلَيْهِ النةَ وَمَأْوَاهُ الثّارُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أنه 
2] وقال تعالى: 8 قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيتنًا وَبِيتَكُم أَلَّا تَعْبْدَ إِلّا اللّهَ و 


ولا بتِّلَّ عضا بغصًا أَبَابا مِنْ ذُونِ اله وإِنْ تلا فقُولُوا اشْهَدُوا بأ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 


وقال تعالى: «9 وَمَا أَمرُوا إِلّا ليحبُدُوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتفَاءَ وَبُقِيمُوا الصّلاةَ وَيؤْتُوا الرّكَاةٌ و 
> [البينة: 5]. 


ومن قال ممّن يتوسّلون بالأموات, ويستشفعون بمم: إننا لسنا نعبدُهم من دون الله وإنها نتقرّبُ 
هم عنذه من الجاه والولاية؛ ولأننا نستحى من اللّه؛ بسبب ذنوبنا؛ فنتوسط بحم ؛ ليشفعوا لنا. 
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فجوابُه على ذلك: أن هذا القولّ هو عينٌُ مقالة المشركين التي ذكَرّها الله في كتابه, حيث يقو| 
عنهم: 0 وَالَذِينَ الَكَدُوا من دُونه أَوْليّاءَ مَا تَعْبِدُهُمْ إلا لِِقَرَنُو 8 إن الله 4 زلقَى 4 [الرمر: 3 ٍ 


مو 


وعلا: «١‏ وَيعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَضْرُهُمْ وَل يتَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ سْفَعَاؤْنا عِنْدَ اللَّهِ 4 [بو 
وُقال أيضًا: من الذي يحول بينك وبِينَ الله حتى تجعل بينك وبينه واسطة؟! أتقيسُه على المخلم 
إليه بمخلوق مثله؟! إما لبخله. وإما لجهله بحال المتوسط له. وإما لظلمه وعدم رحمته؟! 


فالله سبحانه مُتزّهِ عن ذلك كلّه؛ِ فهو أكرمُ الأكرمين وأرحمٌ الراحمين» وهو بكل شيء عليم؛ 
ويغفرٌ ذنوب المذنبين» قال تعالى: 9 وَإِذَا سَأَلَْكَ عِبَادِي عَن فَإِنَ قَرِبَ أجيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا و 
لي وَلَيَُْوا بي لعلهُمْ يَرَشْدُونَ 5 [لبقرة: 6 وقال تعالى: ا وَقَالَ رَبكُم اذغوني أَسْتَجم 
َسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخرين 4 [غافر: 60]. 


وروى الترمذيٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف البيّ صلى الله عليه ١‏ 
غلام؛ إن أعلَّمْك كلمات: احفظ الله كَمَظْك, احفّظ الله تجذه تُجامك» إذا سألت فاسأل الأ 
فاستعن بالله)). ولما سأل جبريل عليه السلام البيّ صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: ((أ 


تراه فإن ل تكن تراه, فإنه يراك))؛ رواه مسلم. 


فعلى من أراد النجاة أن يتوب إلى الله. ويلجاً إليه وحدّه في السرّاء والضرّاء, ولا يتومّط إليه 
ويسأله المحداية إلى صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين» والصدّيقين» والشها 


توحيد الذات والأسماء والصفات 


وأما توحيد الذات والأسماء والصفات فهو: أن نؤمن بأن لله ذانّ لا تشبهها الذوات» وص 
الصّفات, وأن أسماءه دالّة دلالة قطعيّة على ما له سبحانه من صفاتٍ الكمال الْمطلّق؛ كما قال 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعْ الْبَصِيرْ 4 [الشورى: 11]: وقال تعالى: 9 قل هُوَ اللَهُ أَحَدّ * اللّهُ ال 
يُولَدْ * و1 يَكْنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدٌ 4 [الإخلاص: 1 - 4]. وقال تعالى: <( هُوَ الْذَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظً 
بل شَيْءٍ عَلِيِمْ 4 [الحديد: 3]. وقال تعالى: 99 اللَهُ لا لَه إلا هُوَ اين الْقَيُومُ لا تأَخْذهُ سه 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنهِ يَعْلَمْ مَا بيْنَأَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ و 
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مِنْ عِلْمِه إِلّا بها شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ولا يتُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنْ العظيم 4 


وقال تعالى: <( وََِهُ الْأَسمَاءُ الْحُسْىَ فَاذْعُوهُ يا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْجِدُونَ في 
[الأعراف: 180]. 


أسمائه سَيُجْرَوْنَ ما" 


21 


وطريقة الفرقة الناجية أهلَ السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: 


تمنيل, ولا تعطيل» ولا تحريفٍ» ولا تأويل» ولا تكييف . 


نسأل الله أن يجعلنا منهم, وأن ينبا طريق فريق الرَّْْ والضلال, إنه جميع قربب مجم 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2023م لموقع الألوكة 
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